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�إ�ستراتيجيات تفكيك الخطاب الكولونيالّي تجاه ال�شعوب الم�ستعمرة 
درا�سة مرجعيةّ

سوزان حمود العالق و حسين عبدالله الصديق
قسم اللغة العربيّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة حلب، سوريا

الملخص 
تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن جــذور الخطــاب الكولونيــالّي، وأشــكال الســلطة التــي أسســها في بنيــة المجتمعــات 
ــداً  ــاً متوال ــاب خطاب ــذا الخط ــن ه ــت م ــي جعل ــات الت ــا، والآلي ــة بينه ــة التابعيّ ــتمرار علاق ــباب اس ــان أس ــدف إلى بي ــتعمَرة، ويه المس

ــكريّة.  ــات العس ــن الممارس ــدلاً م ــا، ب ــتعمِر يطوّره ــئ المس ــا فت ــي م ــدة، الت ــم الجدي ــة النظ ــة إلى دراس ــتمر، بالإضاف ــكل مس بش
ــتويين: الأول:  ــيمه إلى مس ــال تقس ــن خ ــالّي م ــاب الكولوني ــل الخط ــاول تحلي ــيّ لتتن ــج التحلي ــى المنه ــة ع ــذه الدراس ــاءت ه وج
الخطــاب الكولونيــالّي الظاهــر، والثــاني: الخطــاب الكولونيــالي الباطــن؛ إذ إنّ العلاقــة بــن المســتويين علاقــة جدليّــة، وكلاهمــا يســعى إلى 
توطيــد ســلطة المســتعمِر تبعــاً لاســراتيجيات وتقنيــات معينــة تضمــن اســتمرارية وجودهــا، فالمســتوى الأوّل أدواتــه في الســيطرة هــي 
الآلــة العســكريّة الحربيّــة وتبعاتهــا، أو مــا يســمى بالوســائل الخشــنة، أمّــا المســتوى الثــاني فيعتمــد عــى الوســائل الناعمــة التــي لا تثــر 

الضجيــج أو الشــبهات.
وتهتــم هــذه الدراســة بالمســتوى الثــاني، أي الكشــف عــن النفــوذ الكولونيــالّي في هويّــة المســتعمَر، والقــوى الجديــدة في الســيطرة عــى 

البنــى الاقتصاديّــة والثقافيّــة والاجتماعيّة والسياســيّة. 
واقتضــت الــرورة المنهجيــة دراســة آليتــن مــن آليــات الخطــاب الكولونيــالّي الباطــن: الأولى: الأنثروبولوجيــا وترســيخ المقــولات 

الاســتشراقية، والثانيــة: التأطــر والتعليــم وثقافــة الطاعــة. 
ــة  ــت خاضع ــي كان ــات الت ــة المجتمع ــويه هُوي ــى تش ــت ع ــن عمل ــالّي الباط ــاب الكولوني ــات الخط ــة إلى أنّ آلي ــت الدراس وخلص
ــه  ــد خروج ــى بع ــة، حت ــة التابعيّ ــتمرار علاق ــات، واس ــذه المجتمع ــة ه ــوده في بني ــتمرار وج ــتعمِر اس ــن المس ــك ضم ــتعمار، وبذل للاس

ــكري. العس

الكلمات المفتاحيّة: الاستشراق، الاستعمار، السلطة.

المقدمة 
مبــدأ  إلى   )Discourse( الخطــاب  أهميــة  تعــود 
أســاسّي يحكــم بنيتــه الداخليّــة، وهــو العلاقــة الجدليّــة 
امتلــك  فكلّــا  والمعرفــة.  الســلطة  بــن  التصاعديّــة 
الخطــاب معرفــة أكــر بالجهــة المخاطَبــة، امتلــك ســلطة 
أوســع عليهــا، وكان أشــدّ قــوةً وتأثــراً في جوهــر هُويّة 

المخاطَــب. 
ــا  ــة، وإّن ــذات الفرديّ ــى ال ــاب ع ــر الخط ولا يقت
ــة، كــا أنّ لــه  ــة ومعرفيّ ــه ارتباطــات مؤسســيّة وزمنيّ ل
القــدرة عــى الإســهام في صناعــة الأحــداث وتحقيقهــا 
عــى أرض الواقــع، فــا تقتــر مهمتــه عــى الإعــان 

عــن الأحــداث أو التنبــؤ بهــا)1(.
ــدة  ــبكة معق ــو- »ش ــب – فوك ــكل بحس ــو يش وه
مــن العلاقــات الاجتماعيّــة والسياســيّة التــي تــرز فيهــا 
ــوي  ــاب ينط ــكلام كخط ــا ال ــج فيه ــي ينت ــة الت الكيفي

ــة«)2(. ــى الهيمن ع
ــة الخطــاب  ــة معينــة تحكــم إنتاجيّ ــاً رؤي ــاك دائ فهن

ينظر: فوكو، نظام الخطاب، ص ص 7. 9. 	)1(
الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص 155. 	)2(

ــن أن  ــولات يمك ــن المق ــة م ــن منظوم ــدر ع ــه يص لأنّ
يُــدْرَك العــالم داخــل حدودهــا، وهــذه المنظومــة تمكّــن 
ولصقهــا  معرفــة،  إنشــاء  مــن  المهيمِنــة  الجماعــات 
بالجماعــات المهيمَــن عليهــا. وبــا أنّ الخطــاب تكويــن 
تشــكيل  إعــادة  في  وظيفتــه  يــؤدي  فإنّــه  اجتماعــيّ، 

الواقــع)3(. 
عمل  في  فوكو  اكتشفه  الذي  الجديد  النظام  إنّ 
الخطاب يتمحور حول قضية تمثيل الجماعات المسيطَر 
في  تغيرات  تُْدِث  جديدة  مؤسسات  وإنشاء  عليها، 
يكمن  الاقتصاديّة،  والبنى  الاجتماعيّة  التشكيلات 
إنشائها منظومة المقولات الصادرة عن الخطاب  وراء 

الذي يسعى إلى فرض هيمنته. 
ــراتيجيتين  ــك اس ــة إلى تفكي ــت الدراس ــذا هدف له
ــا  ــا زال يتبعه ــا - وم ــي اتبعه ــراتيجيات الت ــن الاس م
كان  التــي  الشــعوب  تجــاه  الكولونيــالي  الخطــاب   -
يســتعمِرها، للإجابــة عــن أســباب اســتمرار علاقــة 
ــي  ــات الت ــن الآلي ــش، وع ــز والهام ــن المرك ــة ب التابعيّ

)3( ينظر: أشكروفت، دراسات ما بعد الكولونياليّة المفاهيم الرئيسية، 
ص 101.
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جعلــت مــن هــذا الخطــاب خطابــاً متوالــداً بشــكل 
الكولونيــالي  الخطــاب  اســتطاع  وكيــف  مســتمر، 
كان  التــي  المجتمعــات  هويّــة  داخــل  في  التغلغــل 

يســتعمِرها ويصــوغ لهــا رؤيتهــا لذاتهــا.

منهج الدراسة
انتهجــت الدراســة المنهــج التحليــيّ، وهــو المنهــج 
ــا،  ــان حدوده ــائل وبي ــل المس ــى تفصي ــوم ع ــذي يق ال
ــمّ إرجاعهــا إلى عناصرهــا المفــردة وتمحيصهــا  ومــن ث
لاســتنباط النتائــج وبيــان الأســباب التــي أدت إلى هــذه 

النتائــج)1(.
المعنــى  تحديــد  عــى  الدراســة  عملــت  لذلــك 
ــه مــن تداخــل  الدقيــق للمصطلــح المــدروس لمــا يعاني
مــع مصطلحــات أخــرى، وهــذا التحديــد يُســاعد 
ــة للمســألة  ــة والمعرفيّ ــة الأطــر الثقافيّ المتلقــي في معرف
ــنّ  ــن ب ــرض إلى فقرت ــم الع ــم قسّ ــن ث ــة، وم المدروس
فيهــا آليتــن مــن الآليــات التــي اعتمــد عليهــا الخطــاب 
المجتمعــات  عــى  الســيطرة  لإحــكام  الكولونيــالّي 
ــا وترســيخ المقــولات  ــة، الأولى: الأنثروبولوجي العربي
الاســتشراقية، وفيهــا بيّنــت الدراســة كيــف اعتمــد 
الفكــر الاســتشراقي عــى الأنثروبولوجيــا بفرعيهــا 
مقولاتــه  لترســيخ  والأثنولوجيــا(  )الأثنوجرافيــا، 
ــوى  ــا الق ــيطر عليه ــت تس ــي كان ــات الت ــن المجتمع ع
مقولتــن  عنــد  الدراســة  وتوقفــت  الإمبرياليــة، 
أساســيتين همــا »تجــذر الكســل في الشــخصيّة العربيّــة-

ــف في  ــة والعن ــريّ إلى الجريم ــل الفط ــة«، و«المي المصريّ
ــت  ــك انتقل ــد ذل ــة«. بع ــة- الجزائريّ ــخصيّة العربيّ الش
ــم  ــر والتعلي ــي: التأط ــة وه ــة الثاني ــة إلى الآلي الدراس
ــر«،  ــح »التأط ــد مصطل ــد تحدي ــة، وبع ــة الطاع وثقاف
وكيــف ســاهم في تطويــع المجتمعــات الُمــراد الســيطرة 
الخطــاب  عليهــا  اعتمــد  آليتــن  درس  عليهــا، 
ــا: زرع  ــريّ، وهم ــم الم ــر التعلي ــالّي في تأط الكولوني
مؤسســات تعليميّــة عــى الشــاكلة الغربيّــة؛ لإنتــاج 
ثقافــة الطاعــة، وتشــويه النــاذج والقيــم. وختمــت 
ــا.  ــل إليه ــي توص ــر الت ــج بذك ــم النتائ ــة بأه الدراس

تحديد المصطلح
يعــدّ إدوار ســعيد في كتابــه »الاســتشراق«)2( أوّل 
ــاب)3(، ورأى أنّ  ــن الخط ــو ع ــكار فوك ــف أف ــن وظّ م

ينظر: الصالح، منهج البحث والتحقيق، ص 35. 		 )1(
سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربيّة للشرق. 		 )2(

ينظــر: أشــكروفت، دراســات مــا بعــد الكولونياليّــة المفاهيــم  		)3(

الاســتشراق خطــاب غــربّي ســلطويّ يســعى إلى الهيمنة 
عــى كلّ مــا هــو شرقــيّ، وبخاصــة الــرق العــربّي 
المســلم، ويتخــذ مــن المعرفــة وســيلة للســيطرة مــن 
خــال مؤسســات أوجدهــا، وأنظمــة رعاهــا وســاعد 
ــارج  ــن خ ــدر م ــة تص ــل كلّ معرف ــا، وجع ــى بنائه ع
ذلــك الخطــاب لا يتــمّ الاعــراف بهــا، لأنّــا غــر 

ــه.  ــه نفس ــادرة عن ص
ومع كتاب سعيد هذا، في ثمانينيات القرن الماضي، 
الكولونيالّي«  »الخطاب  مصطلح  تداول  جرى 
لفرض  أداة  بوصفه   ،(colonial discourse)
مصطلح   (colonialism) »الكولونياليّة«  فـ  السيطرة، 
ذو أهمية كبيرة في تحديد أشكال الاستغلال الذي تنامى 
الثقافّي  كلّها:  المجالات  في  الاستعماريّ  التوسّع  مع 

والسياسّي والاقتصاديّ)4(.
ولم ينتــه الاســتعمار بحصــول الــدول المســتعمَرة 
عــن  الإعــان  تــمّ  إذ  الســياسّي،  اســتقلالها  عــى 
الكولونياليــة« بعــد  بـ«مــا   مرحلــة جديــدة ســميت 
أو »الكولونياليــة الجديــدة«  (post - colonialism) 

 .(neo - colonialism)
وقــد تعــددت المصطلحــات المســتخدمة للحديــث 
ــي  ــي خلّفهــا الاســتعمار في البلــدان الت عــن التركــة الت
كان يســتعمرها، إذ يجــد الباحــث أمامــه المصطلحــات 

التاليــة: 
وهــو   ،(decolonization) الاســتعمار  تفكيــك  	.1
وتفكيــك  الكولونيــالّي  النفــوذ  عــن  الكشــف 
عنــاصر القــوى المؤسســيّة والثقافيّــة الجديــدة التــي 

ديمومتــه.  الكولونيــالّي  النفــوذ  منحــت 
 ،(neo– Colonaialism) الجديــدة  الكولونياليّــة   .2
مصطلــح صاغــه بطــل الاســتقلال الغــاني )كــوافي 
نكرومــا( عــام 1965، للدلالــة على القــوة الجديدة 
للهيمنــة العالميّــة التــي تتحــرك بوســاطة نخبــة محلية 

أو مــا يســميها بطبقــة الــوكلاء. 
 ،)(post– colonialism الكولونياليّــة  بعــد  مــا  	.3
ــات  ــتعمار في الثقاف ــار الاس ــة آث ــه دراس ــد ب ويقص

مســتعمَرة)5(. كانــت  التــي  والمجتمعــات 
 :(Colonial Discourse) الخطــاب الاســتعماري 	.4
ــة في مختلــف  ــات الغربيّ ــه الثقاف ــا بلورت يشــر إلى م
المجــالات مــن نتــاج يعــرّ عــن توجهات اســتعماريّة 
إزاء مناطــق العــالم الواقعــة خــارج نطــاق الغــرب 

الرئيسية، ص 141.
ينظر: المرجع السابق، ص 106.  		 )4(

ينظر: المرجع السابق، ص 129، 130، و282، 283.  		 )5(
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عــى أســاس أنّ ذلــك الإنتــاج يشــكّل في مجملــه 
خطابــاً متداخــاً مــع المعنــى الــذي اســتعمله فوكــو 

لمصطلــح الخطــاب. 
 (post –Colonial الاســتعمار  بعــد  مــا  نظريــة  	.5
الاســتعمار  أنّ  فرضيّــة  مــن  وتنطلــق   :)Theory
التقليــديّ قــد انتهــى، وأنّ مرحلــة مــن الهيمنــة قــد 
حلّــت، وخلّفــت ظروفــاً مختلفــة تســتدعي تحليــاً 

مــن نــوع آخــر)1(. 
دراســات مــا بعــد الاســتعمار: ترمــي إلى تطويــر  	.6
إضفــاء  في  اســتخدامها  يمكــن  فكريّــة  أدوات 
ــة الحكــم الاســتعماريّ  ــذ نهاي ــى عــى العــالم من معن
الخطــاب  تحليــل  مــع  وتتداخــل  الرســميّ، 

 .)2 الاســتعماري)
ــاً  ــا بينهــا اختلاف تختلــف المصطلحــات الســابقة في
ــا، وتتفــق مــن حيــث الجوهــر، فجميعهــا تــدور  ظاهريًّ
في دائــرة الخطــاب الاســتعماري، وتبحــث في التغــرات 
التــي أحدثهــا الاســتعمار في بنيــة المجتمعات المســتعمَرة 
والثقافيّــة(،  والاجتماعيّــة  والاقتصاديّــة  )السياســيّة 

فالعلاقــة بينهــا جدليّــة تكامليّــة. 
الخطــاب  مصطلــح  عــى  الدراســة  وتعتمــد 
لأنّ  (Colonial Discourse)؛  الكولونيــالّي 
الكولونياليّــة أبعــد عــن الــزوال إذ أصبحــت نمطــاً 
وتُناقــش  التوســعيّة،  السياســيّة  للأيديولوجيــا 
الدراســة في هــذا الخطــاب الوســائل الناعمــة التــي لا 
ــا عــى  تعتمــد عــى الآلــة العســكريّة في الســيطرة، وإنّ
آليــات معرفيّــة وثقافيّــة لتغيــر روح هويّــة المجتمعــات 
ــات  ــذه الآلي ــل ه ــث تعم ــويهها، بحي ــتعمَرة وتش المس
المســتعمِر.  بعــد خــروج  نفســها، حتــى  تلقــاء  مــن 

اثنتــن:  وتتنــاول الدراســة مــن هــذه الآليــات 
أولاً: الأنثروبولوجيا وترسيخ المقولات الاستشراقية. 

ثانيًا: التأطير والتعليم وثقافة الطاعة.

العرض 
أولاً. الأنثروبولوجيا وترسيخ المقولات الاستشراقية: 
الإنســانيّة  العلــوم  مــن  الأنثروبولوجيــا  تعــدُّ 
ــة القــرن الثامــن عــر،  ــة، فقــد ظهــرت في نهاي الحديث
الغــرب  كان  إذ  الغــربّي،  الاســتعماريّ  التوسّــع  مــع 
المميــزة  والخصائــص  الصفــات  معرفــة  إلى  بحاجــة 
للآخر/المســتعمَر ومقارنتهــا مــع صفاتــه التــي يضفيها 

ينظر: الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص 158. 		 )1(
ــى  ــراع ع ــته وال ــتشراق وسياس ــخ الاس ــان، تاري ــر: لوك ينظ 		 )2(

 .335 تفســر الــرق الأوســط، ص 

المركزيّــة  مــن  انطلاقــاً  تفوّقــه  لبيــان  هويّتــه،  عــى 
ــم فرعــان؛ همــا:  ــق عــن هــذا العل ــد انبث ــة، وق الأوربيّ
ــتشراق  ــا الاس ــا. وظّفه ــا، والأثنولوجي الأنثروجرافي
في دراســة الشــعوب المســتعمَرة، وتوصّــل مــن خلالهــا 

ــا.  ــرّ به ــاعها وب ــة أش ــور نمطيّ ــة ص إلى صياغ

 :(Ethnography) 1. الأثنوجرافيا
علــم وصفــيّ يهتــم بأســلوب الحيــاة، ومجموعــة 
العــادات والتقاليــد والقيــم لــدى جماعــة معينــة، أو 
ــة  ــة محــددة)3(، تبعــاً للمنطق مجتمــع معــن في فــرة زمنيّ
الجغرافيــة الحاضنــة، ويقــوم عــى ربــط الخصائــص 
ــة للمنطقــة  ــة بالتأثــرات الجغرافيّ والصفــات المجتمعيّ

المدروســة. 
كتابــه  في  لــن(  وليــم  )إدوارد  عمــل  ويعــدّ 
ــرن  ــم في الق ــائلهم وعاداته ــون ش ــون المحدث »المصري
التاســع عــر«)4(، أوّل عمــل أثنوجــرافّي اســتشراقيّ، 
ــة  ــاً لطبيع ــذا وصف ــه ه ــا في عمل ــن الأثنوجرافي ولم تك
الإنســان فقــط، بــل بوصفهــا جــزءاً مــن عمليــة أشــمل 
ــه)5(، أي إنّ  ــج بطبيعت ــه مُنت ــى أنّ ــان ع ــف الإنس لوص
إلى  الإنســان  أن تحــوّل  بإمكانهــا  التوصيــف  عمليــة 
عمليــة  بتكــرار  وذلــك  بهــا،  الموصــوف  الصفــات 
الوصــف، ليغــدو مُنتجــاً يمكــن التحكّــم بــه، وهــو مــا 
يعنــي أنّ الأثنوجرافيــا منبــع ثــرٌّ لإنتــاج صفــات معينــة 

وإلصاقهــا بُهويّــة الــذات المســتعمَرة. 

 :(Ethnology) 2. الأثنولوجيا
دراســة  وهــي  للأنثروبولوجيــا.  الثــاني  الفــرع 
ــدف  ــة به ــادة الأثنوجرافيّ ــة لل ــة مقارن ــة تحليليّ تاريخيّ
ــا  ــات صاغه ــة أو تعمي ــورات نظريّ ــول إلى تص الوص
في صــور نمطيّــة لمختلــف النظــم الاجتماعيّــة الإنســانيّة 

ــا)6(.  ــا وتنوّعه ــا وتطوّره ــث أصوله ــن حي م
لقــد شــكّل الفــرع الأوّل أساســاً للثــاني الــذي هــو 
مرحلــة متقدمــة لم يتــمّ العمــل بهــا إلاّ مــع بدايــة القــرن 

العشريــن. 

ينظــر: هولتكرانــس، قامــوس الأنثروبولوجيــا والفلكــور، ص  	)3(
16.  وينظــر: فهيــم، قصــة الأنثروبولوجيــا فصــول في تاريــخ 

علــم الإنســان، ص ص 14.15. 
لــن، المصريــون المحدثــون شــائلهم وعاداتهــم في القــرن التاســع  	)4(

عــر.
ينظر: ميتشل، استعمار مصر، ص ص 165.166.  	)5(

ينظــر: هولتكرانــس، قامــوس الأنثروبولوجيــا والفلكــور، ص  	)6(
19.  وينظــر أيضــاً: فهيــم، قصــة الأنثرولوجيــا فصــول في تاريــخ 

ــان، ص ص 14.15. ــم الإنس عل
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ــى  ــتعمار ع ــط بالاس ــتشراق المرتب ــل الاس ــد عم وق
تفعيــل تلــك التصــوّرات والتعميــات مــن خــال 
ــتعمَرة،  ــات المس ــل المجتمع ــات داخ ــى فئ ــاد ع الاعت
بنــى  اخــراق  في  طــروادة  أحصنــة  بمهمــة  تقــوم 
التــي  بالمؤسســات  مســتعينة  وخلخلتهــا  المجتمــع 
المجتمعــات،  هــذه  في  نفســه  الاســتعمار  أنشــأها 
ــه.  ــة بعــد خروج ــام كولونياليّ ــوم بمه ــتمرت تق واس
ــاب  ــات الخط ــن آلي ــرة ع ــذه الفق ــف في ه وسنكش
ــتشراقيّة  ــا الاس ــى الأثنوجرافي ــد ع ــالّي المعتم الكولوني
ــر  ــا الفك ــز عليه ــيتين ارتك ــن أساس ــيخ مقولت في ترس
الاســتشراقيّ في إطــاق التعميــات والتجريــدات عــى 
المجتمعــات العربيّــة، متخذيــن مــن مــر نموذجــاً 
لتطبيــق المقولــة الأولى، ومــن الجزائــر نموذجــاً لتطبيــق 

المقولــة الثانيــة: 
1. تجذّر الكسل في الشخصيّة العربيّة- المصريّة.

2. الميــل الفطــري إلى الجريمــة والعنــف في الشــخصيّة 
ــة.  ــة- الجزائريّ العربيّ

1. تجذّر الكسل في الشخصيّة العربيّة- المصريّة: 
المســتعمِر  بــن  الاســتعماريّة  العلاقــات  تفتقــر 
والمســتعمَر إلى الروابــط الطبيعيّــة المشــركة التــي تربــط 
الحاكــم بالمحكــوم وهــي اللغــة والديــن والعــادات 
والتقاليــد، لــذا أشــار )كرومــر()1( إلى ضرورة إيجــاد 
ــى  ــيطرة ع ــة« للس ــمى »بالروابــط الاصطناعيّ ــا يس م
ــات  ــع المعلوم ــى جم ــط ع ــذه الرواب ــوم ه ــل، وتق العق
ستســمّى  التــي  والعــادات)2(،  الأخــاق  ووصــف 
المباحــث  في  بـ«الثقافــة«  ثــم  بـ«العــرق«  بعــد  فيــا 
عــى  المبنيّــة  المعرفــة  تغــدو  وبــذا  الأنثروبولوجيّــة، 
جمــع المعلومــات عــن الآخــر – المــريّ هنــا – أداة 

للســيطرة عليــه. 
منهــا  تنطلــق  التــي  الوصفيّــة  المقدمــات  إنّ 
هــي  المســتعمَرة،  الشــعوب  عــن  الأثنوجرافيــا 
هويّتهــا  في  مترسّــخ  الكســل  ولأنّ  كســولة،  أنّــا 
وســلوكها، توصلــت إلى نتائــج يســتفيد منهــا الخطــاب 
أنّ هــذه الشــعوب لا تســتطيع  الكولونيــالّي، وهــي 
ــمّ فهــي بحاجــة إلى الآخــر/ أن تحكــم نفســها ومــن ث
)1(	كرومــر: هــو إيفلــن بارنــج مــن الشــخصيات التــي أدت دوراً 
ــن  ــاني م ــف الث ــة في النص ــة البريطانيّ ــاً في إدارة الامبراطوريّ مه
ــي  ــن عام ــر ب ــر في م ــر، وكان دوره الأك ــع ع ــرن التاس الق
1883.1907م؛ إذ كان ممثــاً للهيمنــة الإمبرياليّــة والاســتبداد 
أويــن،  ينظــر:  لمــر.  البريطــانّي  الاحتــال  فــرة  الإداريّ في 
اللــورد كرومــر الإمبريــالّي والحاكــم العســكريّ، ص 11.12.

ينظر: ميتشل، استعمار مصر، ص 164.  	)2(

المســتعمِر؛ ليقــوم بهــذه المهمــة. 
لقــد تضمّــن كتــاب )إدوار لــن( –ســابق الذكــر- 
فصــولاً متتاليــة تصــف كيــف يعــمُّ الكســل كلّ طبقات 
المصريــن؟ بحيــث غــدت هــذه الصفــة الســمة المميــزة 

للعقليّــة غــر الأوربيّــة)3(.
ــورج برنهــارد  ــي )ج وقــد وجــد الباحــث الفرن
ــم  ــيا وأم ــم آس ــن أم ــاسّي ب ــارق الأس ــج( أنّ الف ديبين
أوروبــا هــو الكســل)4(. لــذا كان عــى الغــرب المتمــدّن، 
عنــد نقــل )رســالته الحضاريّــة(، ألاّ يكتفــي بالآلــة 
العســكريّة لأنّــا تدمّــر الأجســاد فقــط، بــل كان عليــه 
الاعتــاد عــى إحــداث تغــرات داخــل الثقافــة، وذلــك 
مــن خــال حاملهــا الأســاسّي وهــو الإنســان، وهــذا 
مــا أســاه )جوســتاف لوبــون( في كتاباتــه الاســتشراقيّة 
بتغيــر روح الشــعب التــي يقصــد بهــا العقــل الجمعــي 
الأجنــاس،  مــن  جنــس  أو  النــاس  مــن  لمجموعــة 
المتكــوّن مــن مجمــوع عواطفهــا وأفكارهــا ومعتقداتهــا، 
ويتشــكل مــن خــال عمليــة تراكــم وراثــي بطــيء)5(. 
ويقابــل مصطلــح الثقافــة غــر العالمــة في هويــة الأمــة، 
وهــي المعــوّل عليهــا لأنّــا تمثــل الذاكــرة الممتــدة عمقــاً 
ــن  ــرة إلاّ م ــذه الذاك ــر ه ــن تغي ــخ، ولا يمك في التاري
الأولى،  محــل  تحــلّ  جديــدة  ذاكــرة  اســتبناء  خــال 
ــذه  ــتبناء ه ــة الاس ــاسّي في عملي ــان الأس ــون الره ويك

عــى الزمــن والنخــب المثقفــة. 
لقــد أدرك الخطــاب الكولونيــالّي أهميــة كســب هــذا 
الرهــان لاســتمرار ســيطرته على الشــعوب المســتعمَرة، 
جامعاتــه  إلى  وأوفدهــا  المثقفــة  نخبتهــا  فاســتقطب 
أفــكار  فتسّربــت  العشريــن،  القــرن  عشرينيــات  في 
ــا؛  ــة وكتاباته ــذه النخب ــة ه ــة إلى ثقاف ــة الأوربيّ المركزيّ
إذ إنّ هــذه المركزيــة تقسّــم العــالم إلى قســمين مختلفــن: 
ــا، والســبب في تمدنهــا هــو  قســم متمــدّن، تمثّلــه أوروب
إليــه  ينتمــي  متخلّــف  الآخــر  والقســم  الاجتهــاد، 
العــالم العــربّي، ويكمــن ســبب تخلّفــه في الكســل الــذي 
ــت  ــد ربط ــة، وق ــخصيّة العربيّ ــن الش ــزءاً م ــح ج أصب
ــه  ــق ب ــا يلح ــن وم ــف بالدي ــذا التخلّ ــة ه ــك المركزيّ تل

ــدر. ــاء والق ــام للقض ــن الاستس م
تبعــاً  وترجماتهــم  المثقفــن  أفــكار  عملــت  وقــد 
لـ »جدليّــة الدعــم« التــي تكّلــم عنهــا )إدوارد ســعيد( 

ــرن  ــم في الق ــائلهم وعاداته ــون ش ــون المحدث ــن، المصري ــر: ل ينظ 	)3(
ــا. ــا بعده ــر، ص 216 وم ــع ع التاس

ينظر: ميتشل، استعمار مصر، ص ص 166.167. 	)4(
ينظر: المرجع السابق، ص ص 188 . 189. 	)5(
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في كتابــه »الاســتشراق«)1(، والتــي تتلخــص في أنّــه كلّــا 
ــربّي  ــم أنّ الع ــا أو مترج ــب م ــد كات ــخص، عن ــرأ ش ق
ومثــر  وفوضــويّ  كســول  خاصــة-  والمــريّ   –
للشــغب، ثــمّ قابــل شــخصاً كســولاً فإنّــه ســيقرأ المزيــد 
مــن مؤلفــات هــذا الكاتــب أو المترجــم، ويصــدّق مــا 
جــاء فيهــا، وهــذا مــا أدّى شــيئًا فشــيئًا إلى ترســيخ 
ســمة الكســل، وجعلهــا جــزءاً مــن شــخصيّة الإنســان 

ــريّ. الم
مــن  واحــد  جانــب  عــى  بنيــت  هنــا  فالمعرفــة 
جوانــب الشــخصيّة، ثــمّ عُمِمَــت مــن غــر بحــث 
عــن الأســباب التــي أدّت إلى هــذه النتائــج والســات، 
فالكســل جــزء مــن الطبيعــة البشريّــة التــي يشــرك 
النــاس، ولكــن وجــود الإنســان في أطــر  فيهــا كلّ 
ــة هــو الــذي يهــذّب  ــة وسياســيّة معين ــة وثقافيّ اجتماعيّ
ــى زرع  ــاً ع ــتعمار حريص ــذا كان الاس ــمة، ل ــذه الس ه
ســلطات حاكمــة تُؤْثـِـر مصالحهــا الشــخصيّة ومصالح 
ســادتها الغــرب، وهــذا مــا يفــر ارتفــاع نســبة البطالــة 

ــه.  ــاه وثروات ــن غن ــم م ــى الرغ ــربي ع ــن الع في الوط
لقــد غــدت المعرفــة وســيلة للســيطرة عــى الآخــر/

المســتعمَر بعــد إنشــاء ســات معينــة وإعــادة إنتــاج 
ــوع. ــن الموض ــل ع ــيء منفص ــخصيّة ك الش

الواســع  الانتشــار  أيضــاً  تفــرّ  الجدليّــة  وهــذه 
ــه ترجمــات كتــب مــن مثــل كتــب إدمــون  الــذي حققت
الأوســاط  في  لوبــون)3(،  وجوســتاف  ديمــولان)2(، 

الثقافيــة العربيّــة عامــة والمصريّــة خاصــة. 
وقــد بلغــت درجــة تمثّــل هــذه الســات الُمنتجــة مــن 
قبــل الآخر/المســتعمِر في الــذات المســتعمَرة أنّ أدبيات 
العقــد الأخــر مــن القــرن التاســع عــر انصــبّ جــلّ 
ــي  ــة الت ــالات الخاص ــخيص الاعت ــى تش ــا ع اهتمامه

ــرق، ص ص  ــة لل ــم الغربيّ ــتشراق المفاهي ــعيد، الاس ــر: س ينظ 	)1(
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 A quoi( ــولان ــون ديم ــاب إدم ــول كت ــي زغل ــد فتح ــم أحم ترج 	)2(
tient la superisrite te dos Anglo.saxaxs(، تحــت عنــوان »سر 
ــة في  ــن الترجم ــه م ــنّ هدف ــد ب ــونيين«، وق ــز السكس ــدم الإنكلي تق
المقدمــة التــي كتبهــا، وهــو أن يجعــل النــاس يتفكــرون في أســباب 
الدونيــة العقليــة، بمقارنــة »الأخــاق« المصريــة مــع أخــاق 
الإنكليــز الذيــن احتلــوا بلدهــم. ينظــر: ص 45.46. وكذلــك 
L’ed� (ترج�ـم: حس�ـن توفي�ـق الدج�ـوي كت�ـاب إدم�ـون ديم�ـولان) 

ucation nouvelle( تحــت عنــوان »التربيــة الجديــدة« بعــد نجــاح 
ــونيين«. ــز السكس ــوق الإنكلي ــون الأول »سّر تف ــاب إدم كت

تُرجــم عــدد مــن كتــب جوســتاف لوبــون، وكلّهــا تخضــع لجدليــة  	)3(
الدعــم، وكانــت هــذه الترجمــات تلقــى رواجــاً بــن المثقفــن، 
ومــن هــذه الكتــب: »روح الاجتــاع«، و«سّر تطــور الأمــم«، 

و«حضــارة العــرب«، و«الحضــارة المصريــة القديمــة«.

كانــت أوّلهــا دائــاً وأكثرهــا شــيوعاً الكســل والبطالــة. 
كتابــه  في  عمــر  محمــد  ناقــش   1902 عــام  وفي 
)حــاضر المصريــن أو سّر تأخرهــم( باســتفاضة بعــض 
ــلوكيات  ــل، والس ــذا الكس ــدى له ــد م ــب الأبع العواق

الجديــدة في الحيــاة الاجتماعيــة)4(. 
تَثّــل هــذه  الدرجــة الأعمــق والأخطــر في  أمّــا 
المحافــل  في  بهــا  الانشــغال  فهــي  الُمنتجــة  الســات 
الثقافيــة، ومناقشــة مــا يســمّونه بـ »النقــد الاجتماعــي« 
العيــوب الأخلاقيّــة للمجتمــع« بدعــوى  أو »بيــان 
القلــق منهــا، هربــاً مــن التنبيــه عــى الخطــر الأكــر 
المتمثّــل في الاحتــال البريطــاني العســكري للبــاد، 
ــي  ــد المويلح ــول ومحم ــد زغل ــن وأحم ــم أم ــق قاس فقل
»لا   – والاجتماعــي  الأدبي  الصالــون  أعضــاء   –
ــدأت  ــذي ب ــكري، ال ــال العس ــراً في الاحت ــل كث يتمثّ
عائلاتهــم تســتفيد منــه مــع امتعاضهــم مــن حقيقــة 
مــن  العائــات  هــذه  بوصــف  الأوربيــة،  الســيطرة 
مــاك الأراضي والتجــار وموظفــي الحكومــة، ولكــن 
ــذي يتهددهــم في الشــوارع  القلــق كان هــو الزحــام ال

الخــارج«)5(. في  والمقاهــي 

ــخصيّة  ــة في الش ــف والجريم ــري إلى العن ــل الفط 2. المي
العربيّة-الجزائريّــة:

ــتقراره  ــان اس ــالّي في ض ــاب الكولوني ــد الخط يعتم
عــى النظريّــة الاســتشراقيّة الاســتعماريّة القائلــة أنّ 
الهمجيّــة هــي الســمة الأساســيّة للشــعوب المســتعمَرة، 
ومــا مجــيء الاســتعمار إلاّ لترويضهــا وحمايتهــا مــن 

شرور نفســها. 
الأثنوجرافيــا  بفرعيهــا  الأنثروبولوجيــا  وتقــدّم 
المقــولات  التحليليّــة  والأثنولوجيــا  الوصفيّــة 
في  وســندرس  الخطــاب،  لهــذا  الداعمــة  الأساســيّة 
هــذه الفقــرة المقــولات التــي مسّــت الشــعوب العربيّــة 

خاصــة.  الجزائــري  والشــعب  عامــة، 
الجزائــريّ  الشــعب  عــى  الأثنوجرافيــا  تُســقط 
مجموعــة مــن الســات لجعلــه مهيــأً لقبــول العمليــة 
الاســتعماريّة، فالجزائــري يقتــل لأمــر تافــه، ويقتــل 

بالفطــرة)6(. مجــرم  وهــو  وبوحشــية،  كثــراً 
وإذا مــا انتقلنــا إلى الفــرع الثاني مــن الأنثروبولوجيا 
أي الأثنولوجيــا المختصــة بعمليــة التحليــل وإيجــاد 
قدمتهــا  التــي  الســات  لهــذه  التاريخيّــة  الجــذور 

ينظر: ميتشل، استعمار مصر، ص ص 180–181.  	)4(
المرجع السابق، ص 180. 	)5(

ينظر: فانون، معذبو الأرض، ص ص 280.281. 	)6(
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الأثنوجرافيــا، فإننــا نجــد أنّــه يتــمّ اســتخدام التحاليــل 
السوســيولوجيّة والعلميّــة والتاريخيّــة، وكلّهــا مرتكــزة 
عــى النظريــات العرقيّــة التــي هيمنــت عــى ثقافــة 

ــر.  ــك الع ــا في ذل أوروب
ويعلــل الباحثــون تحــت إشراف الأســتاذ »بــورد«)1( 
بمدينــة  الطــب  كليــة  العقليّــة في  الأمــراض  أســتاذ 
بنــاءً  وعلميًّــا  فيزيولوجيًّــا  الســات  هــذه  الجزائــر، 
عــى نظريــة النشــوء والارتقــاء التــي ســادت في القــرن 
التاســع عــر، مــن أجــل زيــادة المســافة بــن المســتعمِر 
الحيوانــات،  درك  في  دائــاً  فالمســتعمَر  والمســتعمَر، 
ينتظــر مــن المســتعمِر أن ينتشــله مــن دونيتــه المفروضــة 
ــة  ــالمراكز اللحائيّ ــه البيولوجــيّ، فـ ــه بحكــم تكوين علي
العليــا عنــد الجزائريــن متخلّفــة؛ فهــم أنــاس بدائيــون، 
ــي  ــم الت ــى حياته ــة ع ــط خاص ــاغ المتوس ــيطر الدم يس
ــز،  ــى الغرائ ــا وع ــة الدني ــف الحيويّ ــى الوظائ ــوم ع تق
قيــس  مــا  إذا  الإنســانّي  النــوع  يميّــز  مــا  أنّ  علــاً 
بالحيوانــات الفقريّــة الأخــرى هــو ســيطرة اللحــاء، أمّا 
الدمــاغ المتوســط فهــو جــزء مــن أكثــر أجــزاء الدمــاغ 
ــل  ــم القت ــرة جرائ ــريّ وكث ــة الجزائ ــة.. واندفاعيّ بدائيّ
ــه  ــا وميول ــف به ــي يتص ــات الت ــا والصف ــي يرتكبه الت
ذلــك  كلّ  وبدائيتــه،  الجريمــة  اقــراف  إلى  الدائمــة 
ليــس مصادفــة، وإنّــا نحــن هنــا إزاء ســلوك منســجم 
ــا بــأنّ الجزائــريّ ليــس  مــع نفســه، يمكــن تعليلــه علميًّ
لــه لحــاء دماغــيّ، أو عــى نحــو أدق: إنّ الســيطرة 
عنــده إنّــا هــي للدمــاغ المتوســط شــأنه في ذلــك شــأن 

ــا)2(.  ــة الدني ــات الفقريّ الحيوان
لقــد عمــل الخطــاب الكولونيــالّي عــى إســباغ هــذه 
الســات والتحاليــل عــى هُويّــة الجزائــريّ، لتصبــح 
جــزءاً مــن ثقافتــه ولاوعيــه المعيــش المتجــيّ في ســلوكه 
ــي  ــرآة الت ــذه الم ــه إلاّ في ه ــرى ذات ــدا لا ي ــيّ، فغ اليوم
ــاس سريعــو  ــه. فهــو يقــول: »نعــم نحــن أن صُنعــت ل
 ... للــرِّ محبــون  المشــاجرة،  إلى  ميالــون  الغضــب، 
هكــذا نحــن«)3(. وتحــت تأثــر ذلــك أجمــع معظــم 
القضــاة والمحامــن والصحفيــن والأطبــاء والشرعيين 
الجزائريــن عــى اســتعداد الجزائــريّ للجريمــة، ونتيجة 
للدراســات في مدرســة الطــب النفــيّ، حُــل الأطبــاء 
الجزائريــون عــى القــول بهــذه الســات، وأنّــا »حقيقــة 
ــري  ــف الجزائ ــا المثق ــا«)4(. أمّ ــة علميًّ ــا ثابت ــرّة ولكنهّ مُ

المرجع السابق، ص 281.  		 )1(
ينظر: المرجع السابق، ص 283. 284.  		)2(

المرجع السابق، ص 287.  	 )3(
المرجع السابق، ص 281.  	 )4(

الــذي مــن المفــرض أنّــه الحصــن الأخــر لحمايــة الهوُيّــة 
ــات تعذيــب  ــه عملي ــاع، فقــد مورســت علي مــن الضي
تعتمــد عــى »غســيل الدمــاغ«)5( –عــى حــد تعبــر 

ــون. ــز فان فرانت
إنّ آثــار هــذه العمليــات لا تذهــب بذهــاب الُمؤثّــر، 
فهــي ليســت حالــة انفعاليّــة، كالتعذيــب الجســدي 
ــة  ــة الثقافيّ ــر البني ــاس بجوه ــق بالمس ــا تتعل ــاً، وإنّ مث
ــن  ــف، م ــا المثق ــن به ــي يؤم ــة الت ــات المعرفيّ والاتجاه
خــال عمليــة إزاحــة ممنهجــة للمفاهيــم الأساســيّة 

ــه.  ــكل هُويّت ــي تش الت
ويتخــذ الخطــاب الكولونيــالّي نقطــة مفصليّــة في 
ــة  ــي لحظ ــتعمَرة، وه ــعوب المس ــخ الش ــيس لتاري التأس
مجــيء القــوات العســكريّة لانتشــال هــذه الشــعوب مــن 
طــور الهمجيّــة والوحشــيّة والدونيّــة، إلى طــور التمــدّن 

والحضــارة، ويســعى لتحقيــق هــذا عــى مســتويين: 
الأوّل، تشــويه تاريــخ هــذه الشــعوب مــن خــال 
الســابق عــى الاســتعمار  تاريخهــا  أنّ  ترويــج فكــرة 
تســوده الهمجيّــة، ويعمــل مــن خــال ذلــك عــى »نبــذ 
واســتبعاد كلّ أشــكال الوعــي التــي حاولــت أن تذكّــر 
ــن  ــع الزم ــت م ــتعمار، وأصبح ــل الاس ــا قب ــة م بمرحل
أشــكالاً معيبــة وقــاصرة وتــمّ التثبــت مــن دونيتهــا، ولم 
ــا تُعنــى بجــزء مــن حقــب  يُســتأثر بالاهتــام بهــا، لأنّ
تحيــل  عــورة  باعتبارهــا  طُمســت  مظلمــة،  عُــدّت 
ــت  ــبب كان ــذا الس ــيانه«)6(. وله ــي نس ــخ ينبغ ــى تاري ع
ــة وتخلّــف لــكلّ مــن  التهــم جاهــزة مســبقاً مــن رجعيّ
ــة الإســاميّة  ــراث الأمــة العربيّ يدعــو إلى التمســك ب
ألقــاب  مقابــل  في  الثقافيّــة،  ومرجعيتهــا  وهُويتهــا 
المــدح والثنــاء مــن تقدميّــة، وحداثــة، لــكلّ مــن يســر 

ــالّي.  ــاب الكولوني ــر الخط ــط س ــاً لخ تبع
والثــاني، بنــاء تاريــخ جديــد ينطلــق مــن فكــرة 
ــر  ــث والتطوي ــة التحدي ــول بداي ــور ح ــة تتمح جوهريّ
الــذي  التحديــث  المســتعمَرة، هــذا  الشــعوب  عنــد 
نابليــون  حملــة  الآخر/المســتعمِر،  بمجــيء  يقــرن 
ارتباطــاً  التطويــر  وارتبــاط  عــام1879م،  بونابــرت 
ــلطتها  ــرة س ــذه الفك ــتمدت ه ــد اس ــه. وق ــا ب وجوديًّ
ــذ  ــتشراقيّ من ــر الاس ــل الفك ــا داخ ــادة إنتاجه ــن إع م
ــوم، فالمقــولات الاســتشراقيّة  زمــن شــاتوبريان إلى الي
تنطلــق مــن ركيــزة أساســيّة وهــي أنّ: الغــرب هــو 

المرجــع  ينظــر:  المثقفــن،  أدمغــة  غســيل  مســألة  في  للتوسّــع  		 )5(
بعدهــا.  ومــا   270 ص  الســابق، 

الخطــاب  تفكيــك  الحديثّــة  العربيّــة  السرديّــة  إبراهيــم،  		 )6(
 .12 ص  النشــأة،  تفســر  وإعــادة  الاســتعماريّ 
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المنقــذ للــرق العــربّي المســلم، وصاحــب الرســالة 
ــه هــي تخليــص هــذا  ــة ل ــة، والمهمــة الوجوديّ الحضاريّ
الــرق مــن همجيتــه، وتعليمــه أســس التطــوّر والمدنيّــة 
ــه  ــذي جــاء ب ــإنّ جوهــر الخطــاب ال ــذا ف ــة، ول والحريّ
ــه  ــاء ب ــاّ ج ــف ع ــر لا يختل ــع ع ــرن التاس ــة الق رحال
)كرومــر( عــى ســبيل المثــال عــام 1910م، فالشرقيــون 
ــح، وبذلــك لا يمكــن  ــد كليهــا يحتاجــون إلى الفات عن

ــراً)1(.  ــل تحري ــزواً ب ــربّي غ ــتعمار الغ ــدّ الاس ع
لقــد شــكلت هــذه المقــولات القــوّة الكامنــة في 
ــا  ــد إنتاجه ــدوام، وأُعي ــى ال ــالّي ع ــاب الكولوني الخط
ــأ )بــوش  ــد احتــال العــراق عــام 2003م، إذ لم يفت عن
الابــن( يكــرر المقــولات الكولونياليّــة الاســتشراقيّة 

ــرب.  ــاء الح ــه في أثن ــا، في خُطَب ذاته

ثانياً: التأطير والتعليم وثقافة الطاعة 
ــه  ــيء ووضع ــة بال ــة الإحاط ــر لغ ــد بالتأط يقص
»منهــج  فهــو:  اصطلاحــاً  أمّــا  معــن)2(،  إطــار  في 
ــادة  ــات، وإع ــاء الثكن ــا في بن ــواء، ك ــب والاحت للتبوي
ــورة  ــتحضار ص ــق اس ــن طري ــل ع ــرى، يعم ــاء الق بن
ــاحة«)3(.  ــمها »المس ــدة اس ــة محاي ــطح أو كتل ــة لمس ذهنيّ
أي وضــع أســس وقواعــد مكانيــة معينــة، وإعــادة 
ســلوكيات  لإنتــاج  الموضــوع،  أو  المــكان  تشــكيل 
بعينهــا، يتــمّ تحليلهــا بشــكل منظّــم لخدمــة الســلطة 
أيديولوجيــات  عــى  المرتكــزة  الحديثــة،  السياســيّة 
إلى  يســعى  الــذي  الكولونيــالّي،  الخطــاب  تخــدم 
في  ودمجهــا  المســتعمَرة  المجتمعــات  عــى  الســيطرة 
منظومــات كولونياليّــة، بحيــث تصبــح جــزءاً لا يتجــزأ 
منهــا، وغالبــاً مــا يتــمّ هــذا بالاعتــاد عــى المواقــع 
الاســراتيجيّة في بنيــة هويّــة المجتمعــات المســتعمَرة 

وعــى رأس هــذه البنــى وأهّمهــا التعليــم. 
التعليميّــة  تعــود جــذور مســألة تأطــر العمليّــة 
في مــر نموذجــاً، إلى بدايــة القــرن التاســع عــر، 
ــام  ــنا أم ــا أنفس ــه وجدن ــا إلى نهايت ــا وصلن ــذي إذا م ال
شــكل جديــد مــن المؤسســات التعليميّــة »المدنيّــة« التــي 
أوجدتهــا الكولونياليّــة تحــت تســمية التعليــم المــدنّي 
المــدرسّي، الــذي لم يكــن موجــوداً قبــل القــرن التاســع 

 .)4 عشر)

ص  للــرق،  الغربيّــة  المفاهيــم  الاســتشراق  ســعيد،  ينظــر:  	)1(
 .278.279
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ميتشل، استعمار مصر، ص 78.  	)3(
ينظر: المرجع السابق، ص 137.  	)4(

لقــد أوجــد الخطــاب الكولونيــالّي مجموعــة مــن 
المجتمعــات  التعليــم في  بنظــام  ألصقهــا  التمثيــات 
العربيّــة والإســاميّة، وتعــود حقيقــة هــذه التمثيــات 
إلى  الانتظــام،  وعــدم  الفــوضى  في  تتلخــص  التــي 
ــة في هــذه المجتمعــات -  ــن المراكــز التعليميّ ــة ب المقارن
وأشــهرها الأزهــر - مــع النظــام المــدرسّي الانضباطــيّ 
الســائد في أوروبــا وهدفه الأســاسّي اكتســاب الســيطرة 

ــراد.  ــى الأف ع
التــي  الذريعــة  هــذه  المقارنــة  عمليــة  تشــكّل 
اعتمدهــا الغــرب في إدخــال مؤسســاته إلى المجتمــع 
العــربّي الإســاميّ، فالغطــاء الظاهــر لهــذه العمليــة 
ــة  ــوضى وحال ــن الف ــات م ــذه المجتمع ــال ه ــو انتش ه
ــا الباطــن فهــو الســيطرة مــن خــال  عــدم النظــام، أم
إيجــاد مؤسســات تعمــل عــى القبــض عــى الأجســام 
وترويضهــا وصــولاً إلى الهيمنــة عــى الوعــي والثقافــة، 

ــا كان.  ــاً أين ــرد مراقب ــح الف ــث يصب بحي
تأطــر  آليــات  مــن  لآليتــن  الدراســة  تعــرض 
التعليــم في المجتمــع المــري، وكيــف عملــت الســلطة 
السياســية عــى تأطــره في مؤسســات لغايــات تضــح في 

ــة؟  ــذه الدراس ه
ــة عــى الشــاكلة  الآليــة الأولى: زرع مؤسســات تعليميّ

الغربيّــة، لإنتــاج ثقافــة الطاعــة. 
الآلية الثانية: تشويه النماذج والقيم.

 الآليــة الأولى: زرع مؤسســات تعليميّــة عــى الشــاكلة 
الغربيّــة لإنتــاج ثقافــة الطاعــة:

تعدّ الرغبة في اســتمرار فرض الســلطة الاســتعماريّة 
عــى المجتمعــات المســتعمَرة مــن البدهيــات التــي يعمل 
الخطــاب الكولونيــالّي عــى تحقيقهــا، لــذا كانــت العمليّة 
التعليميّــة هــي القبلــة التــي توجهــت إليهــا أفعــال هــذا 
ــو  ــا، ه ــد م ــم في بل ــى التعلي ــان ع ــاب، لأنّ الره الخط

رهــان عــى مســتقبله. 
بعمليــة  يؤمــن  الكولونيــالّي  الخطــاب  كان  ولّمــا 
عمــل  العســكريّ،  الاســتعمار  تســبق  التــي  التهيئــة 
ــة وزرعهــا في  عــى اســتقدام نــاذج لمؤسســاته التعليميّ
ــة  ــر وظيف ــى تغي ــل ع ــل العم ــن أج ــع، م ــة المجتم بني
التعليــم، ومــن ثــم تغيــر هويــة المجتمــع بكاملــه، وثمّــة 
الأســاسّي  بالتعليــم  المقصــود  يوضحــان  نموذجــان 
المــدنّي الــذي بــدأ منــذ أربعينيــات القــرن التاســع عــر.

 
1.  نموذج مدارس لانكستر 

مــدارس لانكســر أو »مــدارس التحســن المتبادل« 



استراتيجيات تفكيك الخطاب الكولونياليّ تجاه الشعوب المستعمرة - دراسة مرجعيّة                             سوزان حمود العالق و حسين عبدالله الصديق

64

ــرا،  ــة في إنجل ــات الصناعيّ ــم الطبق ــتحدثت لتعلي اس
ــال  ــن خ ــراد م ــى الأف ــلطة ع ــرض س ــى ف ــوم ع وتق
إخضاعهــم لنســق مــن النظــام يتضمــن مجموعــة مــن 
الأوامــر تصــدر عــن طريــق تلغــراف إشــاريّ، وبذلــك 
الأفــراد،  مجمــوع  بــن  المطلقــة  الطاعــة  نــر  يتــمّ 
مــن خــال إخضاعهــم للمراقبــة المســتمرة ونظــام 

العقــاب)1(.
هــذا النمــوذج مــن المــدارس الــذي يفــرض الطاعــة 
المطلقــة لم يكــن موجــوداً في بنيــة التعليــم في العــالم 
العــربّي والإســاميّ عامــاً والمــريّ خاصة؛ إذ يشــكل 
الجامــع الأزهــر النمــوذج الأوضــح لنظــام التعليــم – 
ــذي  ــه – ال ــة في عمل ــلطة الكولونياليّ ــل الس ــل تدخّ قب
ــيطرة  ــن س ــد ع ــاج، ويبتع ــاش والحج ــى النق ــوم ع يق
القطــب الواحــد المتمثلــة بســلطة المعلّــم، فالعمليّــة 
ــم  ــكلّ متعلّ ــم، ف ــم والُمتعلّ ــن الُمعَلّ ــة ب ــة جدليّ التعليميّ
ــم. ويمتلــك  ــم وتعلي ــة تعلّ يمكــن أن يدخــل في عملي
المكان/الجامــع مــن القدســيّة مــا يجعــل الإخــاص في 

ــة.  ــزات تلــك العملي العطــاء أحــد أهــم مي
بالإضافــة إلى التواضــع، فلــم يكــن يفصــل بــن 
المعلّــم والمتعلّــم فاصــل، فالوظيفــة الأساســيّة للتعليــم 
ــه  ــرد بأهميت ــعار الف ــاميّة إش ــة الإس ــة العربيّ في الثقاف
في  الفاعليّــة  عــى  قــادراً  ليكــون  الوجــود،  هــذا  في 
ــه في  ــؤدي وظيفت ــه، في ــط ب ــيّ المحي ــيج الاجتماع النس
مســتمدة  الوظيفــة  وهــذه  والاســتخلاف،  الإعــار 
ــه،  ــي تحكــم كلّ ســلوكياته وتصرفات ــة الت ــن المرجعيّ م

ــلطة الله.  ــدا س ــا ع ــلطة م ــن كلّ س ــرره م وتح
ــم هــذا، يجعــل  ــق مــن نظــام التعلي إنّ الوعــي المنبث
الإنســان يعيــش في حالــة انســجام مــع وســطه المحيــط، 
ومــن أجــل قلقلــة حالــة الانســجام هــذه كان لا بــدّ من 
الســيطرة عــى الوعــي وتوجيهــه وجهــة تبتعــد بــه عــن 
أصلــه الثقــافّي، وتســعى هــذه الســيطرة إلى تأســيس 
القمــع  »طريقــة  طريقتــن:  عــر  سياســيّة،  ســلطة 
وطريقــة التربيّــة. والأخــرة بعيــدة المــدى وتعمــل عــى 
ــدَّ أن  ــم، ولا ب ــى الجس ــل ع ــا الأولى، فتعم ــل، أمّ العق

ــأتي أولاً«)2(.  ت
مؤسســات  في  وتأطيرهــا  الأجســاد  قمــع  إنّ 
جديــدة هــو الخطــوة الأولى في ســبيل تحقيــق النظــام 
الجديــد الــذي عملــت الكولونياليّــة عــى ترســيخه 
لضــان اســتمرار ســلطتها بشــكل تلقائــيّ بعــد رحيــل 

العســكريّ.  الاحتــال 
ينظر: ميتشل، استعمار مصر، ص ص 115.117.  		)1(

المرجع السابق، ص 153.  		)2(

فالتــازم بــن طريقتــي الســيطرة )القمع/الجســد، 
التربية/العقــل(، اقتــى مــن الخطــاب الكولونيــالّي 
إعطــاء النظــام التعليمــيّ في المجتمــع المــريّ الأولويّــة 
في الاهتــام، وذلــك وصــولاً إلى الطريقــة الثانيــة أي 
ــاج طبقــة مــن  ــة المجتمــع لإنت البعــد اللامــاديّ في هويّ
المتعلمــن طيّعــة للنظــام الســياسّي الجديــد، وقد تــمّ هذا 
ــم مــن المســاجد  ــة تعتمــد عــى إخــراج التعلي ــق آليّ وف
ــرة  ــة ومُؤطَّ ــاكلة الغربيّ ــى الش ــة ع ــات محدث إلى مؤسس
إيديولوجيًّــا، ولا تكمــن الإشــكالية في الشــكل الجديــد 
ــن  ــام ضم ــن النظ ــق م ــتقدام نس ــا في اس ــم، وإنّ للتعلي
إنشــاء ســلطة سياســيّة جديــدة أحكمــت الســيطرة عــى 
ــيل  ــمي ميش ــويّ، ويس ــاديّ والمعن ــه الم ــان ببعدي الإنس
فوكــو هذه الســلطة بـ«)الســلطة الميكروفيزيقيّــة(، وهي 
ســلطة تعمــل عــن طريــق إعــادة تنظيــم المجــال المــادي 
في أبعــاد دقيقــة واكتســاب ســيطرة ماديــة متواصلــة 

عــى أفرادهــا«)3(. 
لقــد أُدخــل نمــوذج مــدارس لانكســر إلى التعليــم 

المــري وفــق صورتــن: 
أ.   المدرسة النموذجية في القاهرة)4(: 

ــام 1843م، وكان  ــم ع ــم أده ــأها إبراهي ــي أنش الت
غرضهــا اســتبدال المنهــج الأزهــري بمنهــج لانكســر، 
وربطهــا بالمدرســة الابتدائيّــة العســكريّة التــي أوجدهــا 
النظــام البريطــانّي في مــر تمهيــداً لإيجــاد مؤسســة 

الجيــش. 
ب. مكاتب الملّة)5(:

إنشــاء  مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  أنشــئت  التــي 
المدرســة النموذجيّــة، وســميت بهــذا الاســم تمييــزاً لهــا 
عــن المنشــآت العســكرية، وقــد انتــرت هــذه المكاتب 

ــا.  ــاد وعرضه ــول الب في ط
الســيطرة  أنّ  في  المســألة،  خطــورة  وتكمــن 
ــمّ مــن غــر ضجيــج، إذ تأخــذ شــكل  ــة تت الكولونياليّ
»العمليــة الإرشــادية المتصلــة«)6( كــا يســميها كرومــر، 
مناهــج  كانــت  فكلــا  طــردي  لتناســب  وتخضــع 
ــة غــر  ــات الســيطرة الكولونيالي ــد في آلي النظــام الجدي
ــيّة  ــلطة السياس ــورة الس ــت ص ــة، كان ــة وخفيّ ملحوظ
مجتمعهــا  أفــراد  إلى  بالنســبة  حقيقيــة  عنهــا  المنبثقــة 

بشــكل متزايــد. 

المرجع السابق، ص 144.  		 )3(
ينظر: المرجع السابق، ص 115.  		 )4(
ينظر: المرجع السابق، ص 117.  		 )5(

المرجع السابق، ص 267.  		 )6(
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2. نموذج مدرسة باريس)1(: 
تختلــف عــن النمــوذج الســابق مــن حيــث بلــد 
الاســراتيجيّة والجوهــر،  معــه في  المنشــأ، وتشــرك 
فقــد أنشــأتها الحكومــة المصريّــة في باريــس بــن عامــي 
الحربيّــة  وزارة  وأدارتهــا  ونظّمتهــا   ،1849-1844
الفرنســيّة، وتقــوم غايتهــا عــى نــر نظــام الطاعــة 
ــد  ــا فق ــا آلياته ــر، أمّ ــة لانكس ــه في مدرس ــة ذات المطلق
عملــت عــى مســتوى أعمــق وهــو إرســال كــوادر مــن 
ــتلم  ــود فتس ــا، لتع ــا وتعلميه ــل تربيته ــن أج ــر م م
مقاليــد الســلطة والحكــم، وتقــرح بلغــة التحســن 
بداخلهــا  تكمــن  مشــاريع  والتمديــن  والإرشــاد 
اســراتيجيات النظــام الجديــد الــذي أتــاح إحكامــاً 
ــال  ــن أمث ــول؛ وم ــام والعق ــى الأجس ــبوق ع ــر مس غ
ــم  ــد حك ــتلم مقالي ــذي اس ــا ال ــاعيل باش ــؤلاء: إس ه
البــاد، وعــي مبــارك أحــد نظــاره، ومجموعــة مــن 
الرجــال الذيــن اســتلموا مهمتهــم للتعليــم في مــر في 

ســتينيات القــرن التاســع عــر. 
النظــام  تبعــاً لاســراتيجيات  التعليــم  تأطــر  إنّ 
الجديــد ســهّل أداء مهمــة الكولونياليــة وفــق الغايــات 
المرســومة؛ إذ أصبــح النظــام الجديــد يعمــل بشــكل 
تلقائــيّ، ويمتلــك مــن القــدرة مــا يجعلــه ينتــر في كلّ 
البلــدان العربيّــة والإســاميّة، فــإذا مــا اطّلعنــا عــى 
نظــام المــدارس وبرامجهــا وآلياتهــا في العقــاب والمراقبــة 
والمكافــأة والانضبــاط والســيطرة، في ســوريا مثــاً، 
وجدنــاه هــو ذاتــه النظــام الداخــيّ لمدرســة باريــس 

1844م. 
لقــد بــدأت صــور ســيطرة الــدول الاســتعماريّة 
ــا عــى الدول المســتعمَرة تنكشــف مــع حصول  اقتصاديًّ
هــذه الــدول عــى اســتقلالها المــاديّ، وهــي صــورة 
تمتــدّ جذورهــا إلى مــا قبــل هــذا الاســتقلال، ولــذا فــإنّ 
ــاب  ــح »الخط ــتخدام مصطل ــرت اس ــة آث ــذه الدراس ه
ــا  ــدة« أو »م ــة الجدي ــالي« وليــس »الكولونيالي الكولوني
الكولونياليــة في جوهرهــا  الكولونياليــة«، لأنّ  بعــد 
تســعى إلى الســيطرة، قبــل وبعــد وفي أثنــاء الوجــود 
العســكريّ، ومــا يدعــم موقفنــا هــذا هــو الشــكل 
الانضباطــي الــذي اتخــذه التعليــم في مــر منــذ أوائــل 
ــييء  ــاسي تش ــه الأس ــر، وكان هدف ــع ع ــرن التاس الق
الفــرد وفــرض ثقافــة النســق الواحــد والطاعــة المطلقــة 
ــي  ــية، وه ــلطة السياس ــن الس ــد م ــكل جدي ــاج ش لإنت
ســلطة يحتاجهــا الاقتصــاد الأوروبي مــن خــال إدخال 

ينظر: المرجع السابق، ص 117.118.  		 )1(

لتصبــح  مــر)2(،  إلى  الإنتاجــي  الأوروبي  العنــر 
ــف  ــة ولتصري ــن جه ــة م ــواد الأوليّ ــوقاً للم ــر س م
المنتجــات مــن جهــة ثانيــة لتأمــن نفقــات التوسّــع 
ــد  ــه وتعتم ــوم ب ــا تق ــت أوروب ــذي كان ــتعماري ال الاس

ــه.  ــا علي في رفاهيته

الآلية الثانية: تشوّيه النظام والقيم: 
بــا أنّ القيــم مســألة ذهنيّــة نظريّــة كامنــة، فهــي 
بحاجــة إلى حامــل يجســدها ويجعلهــا مُفعّلــة، ويتــمّ 
ذلــك مــن خــال النــاذج التــي تمثــل هــذه القيــم، 
ــون  ــع، ويك ــلوكيات في الواق ــال وس ــا إلى أفع وتترجمه
النمــوذج مقبــولاً مــن قبــل أفــراد المجتمــع بمقــدار 
تجســيده للقيــم المســتمدة مــن الهوُيّــة، وعملــه عــى 
الارتقــاء بهــم نحــو الأفضــل، فهــو يشــكل معيــاراً 
لســلوكهم، إذ تكمــن وظيفــة النمــوذج في كونــه معياراً 
لتعميــم كل أنــواع الســلوك الفــرديّ والاجتماعــيّ، 
ــو  ــات، فه ــيّ بالمجتمع ــذوات والرق ــر ال ــاً لتغي وإلهام
يقــدّم صــورة لغايــة الكــال الإنســانّي، كــا يســاعد 
يعــدُّ  إذ  الإنســانيّة،  العلاقــات  ضبــط  في  النمــوذج 

الحكــم والمرجعيّــة. 
ــة  إنّ صناعــة النمــوذج في مرحلــة مــا ليســت عمليّ
ســهلة بــل هــي عملّيــة اصطفائيّــة معقــدة ترتبــط بوعي 

الأمــة وهويّتهــا الثقافيّــة ورســالتها الحضاريّــة. 
الأكثــر  الهوُيّــة  مرايــا  إحــدى  التعليــم  ويشــكّل 
ــه يصــوغ بشــكل غــر  ــه مــن أنّ ــأتي أهميت وضوحــاً، وت
ــتمل عــى  ــي تش ــاشر هُويّــة الإنســان الثقافيّــة، الت مب
القيــم الأخلاقيّــة والاقتصاديّــة والدينيّــة والعلميّــة 

والاجتماعيّــة. 
ــاذج  ــة الن ــالّي صناع ــاب الكولوني ــد أولى الخط وق
في المجتمعــات المســتعمَرة، أهميــة كبــرة، وبخاصــة 
النــاذج التعليميّــة، إذ إنّــا اليــد الخفيّــة التــي ستســاعده 
ــك  ــه، وذل ــعب بأكمل ــادات الش ــل أذواق وع في »تبدي
ــه إلى ذات  ــرد وتحويل ــى الف ــتيلاء ع ــال الاس ــن خ م
منكبــة عــى العمــل«)3(، وهــذا مــا ســتقوم بــه الســلطة 
في  الكولونياليّــة  أقامتهــا  التــي  الحديثــة  السياســيّة 

المجتمعــات المســتعمَرة. 
مــا  بتشــويه  إلا  هــذه  التبديــل  عمليــة  تتــمّ  ولا 
ــيّ  ــيّ تلقائ ــكل طبيع ــتقبال الآتي بش ــود لاس ــو موج ه
ــة تمّــت صناعــة نمــوذج  ــه، وبهــذه الآلي ــل مُرحــب ب ب
إذ  الكولونياليّــة،  الغايــات  مــع  يتوافــق  للمعلّــم 

ينظر: المرجع السابق، ص 122.  		 )2(
المرجع السابق، ص 123.  		 )3(
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هت صــورة المعلّــم الــذي يعلّــم في الجوامــع المتمثّل  شُــوِّ
بشــيخ الكُتّــاب، والقيــم التــي يحملهــا والنمــوذج الذي 
والفــن  الإعــام  في  يُصــوّر  مــا  غالبــاً  فهــو  يمثلــه، 
العصــا  يســتعمل  أعمــى،  رجــل  بصــورة  والأدب 
ــا  ــاً للهداي ــم، تبع ــا بينه ــابي في ــاب، ويح ــب الط لتأدي
ــم  هت قي ــوِّ ــد شُ ــذا فق ــى ه ــاءً ع ــه، وبن ــدّم ل ــي تق الت
النزاهــة والصــدق والحــق التــي كان مــن المفــرض 
ــت  ــه، وفي الوق ــرون من ــا الآخ ــه، ليتعلّمه ــل ب أن تتمثّ
ــمّ  ــاري، وت ــم الحض ــورة المعلّ ــج لص ــمّ التروي ــه، ت نفس
ربــط التلاميــذ بمعلــم واحــد، يتقــاضى أجــره مــن 
الســلطة السياســيّة التــي تمــارس عليــه شــتى أنــواع 
التعليمــيّ  المســاجد  دور  تراجــع  ولذلــك  المراقبــة، 
وخاصــة بعــد اســتيلاء الحكومــة عــى أوقافهــا، وأصبح 
المعلّــم والمتعلّــم ومــكان التعليــم ومناهــج التعليــم 
تابعــة للنظــام الجديــد الــذي عملــت الكولونياليّــة عــى 
اســتقدامه بطريقــة غــر معلــن عنهــا، لتفتيــت الإنســان 
مــن الداخــل، وزعزعــة البنيــة المعرفيّــة التــي تمثّــل عــن 
ــه مــن  ــة الســيطرة علي ــمّ عملي وجــوده، لتســهل مــن ث
ــرَ تكتيكيًّــا مــن  غــر مدفــع أو دبابــة؛ لأنّــه يكــون قــد دُمِّ
الداخــل، وغــدا لا يميــز الصديــق مــن العــدو، أو الحــق 

ــل.  ــن الباط م
ولكــي تتــم عمليــة الســيطرة بشــكل كامــل ومحكــم 
لا بــد مــن النفــاذ إلى تشــويه نمــوذج المــرأة المســلمة 
وتغيــر القيــم التــي تحملهــا، لأنّ المــرأة تشــكّل بنيــة 
أساســية في هويّــة الأسرة ومــن ثــمّ هويّــة المجتمــع 
بأكملــه، لذلــك تــمّ اســتقدام نمــوذج للمــرأة الغربيّــة، 
والترويــج لقضايــا حريــة المــرأة والاضطهــاد الــذي 
ــة والإســاميّة؛  تعــاني منــه المــرأة في المجتمعــات العربيّ
إذ عمــل الخطــاب الكولونيــالّي، بالاعتــاد عــى وســائل 
هــذه  داخــل  أنشــأها  التــي  والمؤسســات  الإعــام 
ــه عــى الأبحــاث  ــل الــذي أغدق المجتمعــات، والتموي
التــي تــدرس وضــع المــرأة وأســباب المعانــاة التــي 
تعيــق مــن تطورهــا، عــى الوصــول إلى هدفــه مــن هــذه 
الاســراتيجية، وهــي إدانــة الإســام الــذي فــرض 
قيــوداً عــى المــرأة المســلمة، ومــن ثــم ترويــج مقــولات 
هــذا الخطــاب بــأنّ المــرأة المســلمة لــن تنــال )حريتهــا( 
إلاّ إذا تخلــت عــن العائــق الــذي يمنعهــا مــن التطــوّر، 
والخطــوة الأولى هــي نــزع الحجــاب، ومــن ثــمّ الاقتــداء 
ــدة  ــا بعي ــورة له ــام ص ــي روّج الإع ــة الت ــرأة الغربي بالم

ــة.  ــن الحقيق ــد ع كل البع
الخطــاب  لهــذا  المســلمة  المــرأة  اســتجابة  ومــع 

ــد  ــع ق ــون المجتم ــر حص ــون آخ ــياقها وراءه، يك وانس
ــالي أهدافــه في إدامــة  انهــار، وحقــق الخطــاب الكولوني
للقــوى  المجتمعــات  تبعيــة هــذه  الســيطرة وتحقيــق 

الكولونياليــة التــي أنتجــت هــذا الخطــاب.

الخاتمة
عــى  الكولونيــالّي  الخطــاب  آليــات  تقتــر  لا 
الآليتــن اللتــن تمـّـت دراســتهما؛ إذ ثمّــة كثــر مــن 
الآليــات الجديــرة بالبحــث والدراســة، منهــا الأنظمــة 
ــة الجديــدة في الصحــة، والقضــاء، والإعــام،  التمدينيّ
والمهرجانــات  والدعائيّــة،  الاســتثماريّة  والــركات 

الثقافيّــة والجوائــز الأدبيّــة... إلــخ. 
وبنــاءً عــى مــا تقــدّم أصبــح بالإمــكان رؤيــة كيــف 
)الأثنوجرافيــا،  بفرعيهــا  الأنثروبولوجيــا  ســاهمت 
الفكــر  مقــولات  ترســيخ  في  والأثنولوجيــا( 
الاســتشراقيّ عــن المجتمعــات التــي كانــت تســيطر 
هــذه  انتقلــت  وكيــف  الإمبرياليّــة؟  القــوى  عليهــا 
المجتمعــات وأصبحــت  هــذه  داخــل  إلى  المقــولات 
تُعــرّف نفســها بهــا؟ فغــدت مقــولات مــن مثــل »تجــذر 
و«الميــل  العربيّة-المصريّــة«،  الشــخصيّة  في  الكســل 
الفطــريّ إلى الجريمــة والعنــف في الشــخصيّة العربيّــة-

ــة.  ــة العربيّ ــن الهويّ ــزءاً م ــة«، ج الجزائريّ
كــا كشــفت الدراســة عــن أثــر التأطــر في العمليّــة 
ــة وكيــف تــمّ إنتــاج ثقافــة الطاعــة؟ ومــن ثــمّ  التعليميّ
كيــف ســاهمت هــذه الثقافــة في تطويــع المجتمعــات 
ــا مــن خــال زراعــة مؤسســات  ــراد الســيطرة عليه الُم
النــاذج  وتشــويه  الغربيّــة،  الشــاكلة  عــى  تعليميّــة 

ــم؟ والقي
وبهــذا تمّ تفكيــك اســراتيجيتين من اســراتيجيات 
الخطــاب الكولونيــالّي الــذي عمــل عــى ترســيخ علاقــة 
التبعيّــة التــي ما زالــت تعــاني منهــا الــدول التــي كانــت 
مســتعمَرة، وبيــان كيفيــة تفعيــل الخطــاب الكولونيــالي 

لآلياتــه داخــل هــذه المجتمعــات.
ــن  ــلة م ــة لسلس ــون بداي ــة تك ــذه الدراس ــلّ ه ولع
جوهــر  تمــس  التــي  الثقافيــة  الاجتماعيــة  الأبحــاث 
إذ  اليــوم؛  العربيّــة  مجتمعاتنــا  في  الإنســانّي  الوجــود 
لا يمكــن رفــض آليــات التطويــر ولكــن بــرط ألاّ 
تتعــارض مــع الثوابــت في الهويّــة، وألاّ تكــون مفروضة 
ومرعيّــة مــن الخــارج، وأن تحافــظ عــى روح العــالم 
صحــة  ودليــل  وخصوصيتــه،  والإســاميّ  العــربّي 
ذلــك هــو واقــع الأمــة العربيــة في المجــالات كلّهــا.
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ABSTRACT
This article aims to clarify the origin of colonial discourse and the authority forms founded in colonial 

communities structure. It also aims to present the reasons for the continuation of subsidiarity relationship between 
the colonizer and the colony, and the mechanisms that have made this discourse a continuously generated speech. 
In addition, the article examines the new alternative systems that is developed by the colonist instead of military 
operations.

This work focuses on the second level, i.e. the disclosure of the colonial influence on the identity of the 
colonizer, the new tools to control economic, cultural, social, and political structures. The approach used was 
to study two of the hidden colonial discourse mechanisms; i.e. anthropology and affirming of orientalists', and 
framing of education and culture. The work concluded that these mechanisms distorted the identity of previously 
colonized communities and assured the continuation of subsidiarity relationship.

KeyWords: Authority, Colonialism, Orientalism.
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